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 الملخص
بهدف التعرّف على آخر التقنيات الصناعية التي  الماضيينبا في القرنين و ما كانت رحلات الشرقيّين إلى أور  غالبا  

المنشود. ومن  إلى الشرق أملا  في كسب التطوّرتوصّل إليها الغربيّون، ومعرفة ما إن كان بالمقدور جلب شيء منها 
، نجد أنّ الغالبية العظمى منهم قد انبهروا بالتطوّر الذي أحرزه ينخلال نظرة خاطفة إلى ما دوّن في كتابات الرحّال

لى حدّ  ورغم أنّ هذه المقارنات لم تكن لتخلو من الحقيقة إلّّ أنّّا جاءت مغالية مفرطة وانبهاریة إ ،العالم الغربّ 
لكنّ عددا  من  ين،رحّالیسيطر على عقلية كثير من ال الغرب «الآخر»الشرقي و «الأنا»كبير. وقد ظلّ هاجس 

بين  إلى عقد مقارنةوبحسب المدرسة السلافية  أحكام في هذه الجدلية. تسعى هذه الدراسة إصدارهؤلّء اتّزنوا في 
 «زتخليص الإبریز في تلخيص باری»، في كتابيهما یرانيالإالشيرازي  ميرزاصالح، و المصريرفاعة الطهطاوي 

أنّ كليهما وجد النظام  واستنتجت، مؤكّدة على الجدلية القائمة بين الأنا الشرقية والآخر الغرب. «سفرنامه»و
تفشّي الجهل  بالإضافة إلىالسياسي المستبدّ في الشرق هو السبب الأساس للتخلّف الذي تعيشه البلدان الشرقية، 

، الذي المصري الکاتببالثقافة الأوربية من افتنانا كان أكثر   ميرزاصالح . لكنّ والخرافات لدى الشعوب الشرقية
، بالإضافة إلى أنّ لغة الخطاب عنده تمتاز برصانتها الأدبية أكثر منها عند وصف الغرب بسلبياته وإيجابياته

 فضل إلی یشير ضمنية بصورة ولكنه معطياته في ضخمهوی القوي الأدب بنمطه الغرب طهطاوي یصور .يرزاصالحالم
الإیراني  الشرقي لأنا بالنسبة الغرب الآخر تصویر في یضخم فهو ميرزاصالح أما تمدینه مظاهر في الغرب علی الشرق

 مثل عن رفاعة أعرض بينما وأفراح حوادث من أصابه وما الآخرین مع صاحبها بها مرّ  التي بالمواقف هكتاب  يحفل و
 فيها. الخوض دون واصفا   محلّلا   یكون أن وآثر الأمور هذه
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 المقدمة . 1
الآفاق وسبر أغوار الأرض  عرف الإنسان الرحلة والسفر منذ فجر التاریخ، فقد استهواه کشف

الإنسان ولد بالإضافة إلی الحث الذي ألقته تعاليم الدیانات السماویة علی السفر والترحال. 
مبثوثا في  كل رحلات غير محسوسة في عالم الخيال ونجد ذلوإن أعجزته الرحلة، تخيّ راحلا ، 

الأنواع الأدبية منذ فترة أدب الرحلات واحدا  من بل صار  .(7 :م1987 )ضيف،الأساطير الأولی
یرتبط الّهتمام الحضاري بالغير ببروز دوافع وقيام حاجات إذ  العالم؛ آداب ليست بقصيرة في كلّ 

، وجمع البيانات والوثائق خرحضارة الآ ة لّستجلاءيحيویة تدعو إلى الّغتراب عن الحضارة الأصل
بها بالغ  إهتمام المستغربو الآخرضارة تسبب التعرف علی حهي التي  هذه الحاجاتعنها. 

 الإهتمام.
فبعد الّنتكاسات  ل بين الغرب والشرق هي قصة هذه الحاجات والدوافع.اوقصة الّتص
الذي تمكّن من قطع  ني بها عالم الشرق الإسلامي في أولى مواجهاته مع الغربالعسكریة التي م  

الشرقية بإیفاد عدد  كوماتشوط ملحوظ في التقدّم الصناعي بفعل النهضة العلمية، بدأت الح
با ليطلّعوا على أسباب التطوّر وآلياته وليلمّوا بما یرونه ضروریا  لبلدانّم، عسى و إلى أور  من النابهين

أن یعوّض ذلك عن جانب من التخلّف عند الشرق. وأول شيء شغل هؤلّء الموفدین، هو 
الم الجدید وأسبابها. لذلك قات العامن الضعف في بلدانّم والبحث عن مفوّ  التعرّف على مك

 عقدوها بين الأنا الشرقية والآخراصطبغت مذكراتهم التي نشروها فيما بعد بالمقارنات العدیدة التي 
 الغرب. 

مقارنات لم تكتف بالقضایا التقنية والصناعية، بل تجاوزتها إلى طبيعة المجتمعات الغربية في 
لموضوعية بذلوا سعيا وافرا  لإضفاء ا مالحياة. ورغم أنّّ اقتصادها واجتماعها وأخلاقياتها وكلّ شؤون 

خاصّة فيما یتعلّق  الإندهاشیتمكّنوا من التخلّص من رواسب نّهم لموالحيادیة في أحكامهم، لك
ببعض الخطوط الحمراء في بلدانّم، الأمر الذي جعل أصابع الّتهام بالتفرنج والثورة على القيم 

والدینية تتّجه إليهم. ولعلّ هذا الخلاف بين التطلّع إلى الآخر الغرب والمبادئ والأعراف القومية 
والتزمّت الشرقي مازال قائما  في مجتمعاتنا إلى یومنا هذا، مماّ یقتضي أن نتعامل مع دعوات التحرّر 

 على النمط الغرب أو الصمود أمام الظواهر الإفرنجية بشيء من الحيادیة والموضوعية العلمية.
بكتابه ( م1873) رافع الطهطاوي المصري رفاعة ين  الصعيد یستوقفنا كلّ من الرحّال   هذا في

. فقد سفرنامهبكتابه  )مجهول الوفاة( الشيرازي ميرزاصالحوالإیراني  تخليص الإبریز في تلخيص باریز
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وصف الأول رحلته إلى فرنسا، ووصف الثاني رحلته إلى انكلترا فضلا عن حدیثه عن بعض 
التي مرّ بها في طریقه إلى لندن. فإنّ وجوه الشبه بين مواقف هذین الرجلين تكاد تكون  البلدان

یدعونا إلى عقد واضحة، ومن الطبيعي أیضا أن نجد بعض المفارقات في تعاملهما مع الغرب. مماّ 
رب، ولغة مقارنة بين الكتابين، من نواحٍ عدّة؛ أهّمها موقف المثقّف المصري والإیراني تجاه الآخر الغ

الخطاب في الكتابين، وما خلّفه كلّ من الكتابين من أثر في عقلية المثقّفين من أبناء البلدین، 
 وقضایا أخرى لّ یسمح لنا المجال أن نتحدّث عنها جميعها.

 نطلاق في النهضة العربية المعاصرةالإنقطة بحقّ ، لأنهّ یعدّ هكتبوا عنم ن  كثير أمّا الطهطاوي ف
تخليص الإبریز في أقطابها. فلذلك تناولوا آثاره كلّها بالدراسة، وبخاصّة كتابه  و هاروّاد من و

الذي أدرج فيه ملاحظاته عن الآخر الغرب بشيء من الموضوعية وحاول جهد  تلخيص باریز
الكتاّب  أكثر فقد وقف یقع فریسة الأحكام المسبقة وأن لّ يخرج عن الحيادیة العلمية. إمكانه ألّّ 

ولعلّ بالآخر الغرب.  إعجابه قّاد موقفا  مناصرا  للطهطاوي وانفرد بعضهم یعرّض بآرائه ویفنّدوالن
أكثر من تناول موضوع الآخر الغرب في تخليص الإبریز هو العلوي رشيد في مقال له ن شر على 

 حيث یشير إلى الطهطاوي« صورة الآخر في الوعي العرب الحدیث»شبكة الإنترنت تحت عنوان 
لعدّة اعتبارات؛ فهو أول من تأمل الغرب في دیاره خلال العصر الحدیث؛ وطبيعة الصورة التي 
رسمها عن هذا الغرب، تنم عن رؤیة تقدمية تعبّر عن حسه النقدي وعن انفتاح قلّ نظيره مقارنة 

 بها الرحلات في العصور الوسطى وما قبلها؛ ودعوته العرب بالتصورات الكلاسيكية التي تعجّ 
والمسلمين إلى الّنفتاح على الغرب وعلومهم وتحضّرهم لتجاوز واقع التخلف والّنحطاط الذي 

، وقد حاول العلوي أن یضفي على وعيه المبكر بعمق إشكالية العلاقة بين الأنا والآخرو یعيشونه؛ 
بين  البحث صبغة علمية حيادیة جهد إمكانه، لكنّه وعلى أیةّ حال لم ینظر إلى الواقع المقارن

، الإسلام والحضارة الغربية وممنّ تناول الموضوع، محمد محمدحسين في كتابه. البلدین إیران ومصر
الغرب، لكنّه لم  على الطهطاوي ویصفه بالمفتون الذي أدرك كثيرا  من سلبيات حيث یقسو

أنّ نقل یستطع أن یدرك الأغوار البعيدة والجوانب المتعدّدة لكلمة الحریة، ولم یستطع أن یدرك 
ها: نبذ  الدین، وت المجتمع الإسلامي يمكن أن ینتهي به إلى هذه الآراء إلى فيه رجاله صالنتيجة نفس 

  والخروج على حدوده.
 صفورا برومند، تصفه وأقرانه من أدباء الرحلاتكتبت فقد  الشيرازي  ميرزاصالحأمّا بالنسبة إلى 

 و الفارق الشاسع بين الحضارة الغربية والحضارة الشرقية ونتباه الإیرانيين نحإحاولوا أن یثيروا بأنّّم 
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الّنبطاحية لى في شبه ثورة عمهدي كلهر  كتب  والإحاطة بأسباب هذا الّختلاف في المستوى. 
بأنّّا استسلمت للغرب منبهرة بمفاتنه ومن دون تمحيص  التي منيت بها الشريحة المثقفة آنذاك

ي التي جلبت إلى الشرق نزعة التطرّف في مقارعة كلّ ما يمتّ أنّّا ه لأسباب الرقيّ الحضاري، و
وقد قام الباحثان حسين ميرزایي  التفریط المنبوذین. بصلة إلى الغرب، فمني أبناء الشرق بالإفراط و

، ليخلصا إلى نتيجة ميرزاصالحوالرفض عند  الّستلابات بدراسة شبه إحصائية لمفردپروین، وأمين
ذلك من خلال تعابير  يار التطوّر الحضاري العاتي الذي أحرزه الغرب وأنهّ لم یصمد أمام ت

تلك الدراسات لّ تخلو من موضوعية  وأكثر .الإعجاب التي صدرت منه بشكل عفويّ وصادق
الجانب المقارن بين الرحالين الإیراني والمصريّ، والذي إلّّ أننّا بصدد ، علمية وتحليل حياديّ 

إلى الأنا الشرقية والآخر  -عربية كانت أو إیرانية-الإسلامية  الشرقيةیكشف عن ملابسات النظرة 
 الغرب. وهو ما حاولت دراستنا هذه أن تضطلع به. بالإضافة إلى عقد مقارنة في لغة الخطاب و

 العلمي للكتابين. أسلوب الإخراج الفني و
لمتبنّاة من الكاتبين یرمي البحث إلى التعریف بكتاب التخليص وسفرنامه من خلال المواقف ا

والتعرّف على الجانب الوصفي التصویري الذي اعتمده كلّ من الكتابين في تجاه الآخر الغرب، 
لنستجلي في نّایة المطاف  ،حدیثهما عن العالم الجدید، والتعرّف على وجوه المفارقة في مواقفهما

 والآخر في جدلية الأنا الشرقي والإیرانيبين المجتمعين المصري  اتختلافوالإ القواسم المشترکة
في القرن الغرب. وقد تّم اختيار الكتابين المذكورین لكونّما من باكورات الرحلة الشرقية إلى الغرب 

ونحن في هذا البحث  ح على الغرب في حقبة زمنية قریبةنفتا ولأنّّما من طلائع الّ التاسع عشر،
 الإجابة عن الأسئلة التالية: بصدد

فيما یرتبط  ميرزاصالح الشيرازي في رحلتيهماریة بين طهطاوي و كة الفكت المشتر قاماهي العلا.1
 ؟شرقيةقضایا الوطنية البال
 تصویرا   ؟لقائهمابهبعد الآخر الغرب  یرانيطهطاوي المصري وميرزاصالح الإكلٌّ من   ريف یصوّ ك.  2
 أهله؟عطياته و أم مضخّما  لم؟ أم مغاليا  في تطوره؟ ا  بشع 

 تسامح؟مموقف  مفض أار  مموقف انفعالي أهو أ؟ الغرب من الكاتبين وقفم ما. 3
في أيّ القضایا حاول الكاتبان التنكّر للعادات الشرقية وفي أيّ منها بقيا ملتزمين بالتقاليد . 4

 ؟والسنن
 الأدب السرديّ لدى كلٍّ منهما؟ الإبداعمظاهر  ماهي. 5



  137 م2019هـ.ش ـــ 1398الأدب العربي، السنة الحادیة عشرة، العدد الأوّل، ربيع و صيف 

 
 

 :التي نرید إثباتها کما یليوالفرضيات 
یعتقد الباحثان أنّ العلاقات الفكریة بين طهطاوي والشيرازي تكاد تكون مشتركة وخاصّة في  ـــــ

ع والّقتصاد اتخاذ المواقف المناصرة والمناهضة تجاه الآخر الغرب في قضایا السياسة والّجتما 
 والأعراف والتقاليد.

 یسلما من حالّت التضخيم للآخر أنّّما رغم سردهما الذي نظنّه صادقا  من صميم الواقع لم و ـــــ
 الغرب لما حقّقه من تطوّر علمي مقارنة بالشرق.

أنّّما دعوا بنسب وبأساليب مختلفة إلى التحرّر من العادات الشرقية، والّنفتاح على الآخر  ـــــ
 الغرب.

 من سلطة أنّّما دعوا إلى نبذ ما یریانه خرافات شرقية ودعوا إلى سنّ القوانين التي تحدّ  ـــــ
 المستبدین.

ته في عالم الأدب المصري تفوق مثيلتها عند ميرزاصالح سمعلغة الخطاب عند طهطاوي نظرا  لأنّ  ـــــ
 الشيرازي لكونه مغمورا  في الأوساط الأدبية الإیرانية آنذاك. 

ا یلائمه من مناهج نقد الأدب المقارن وهو منهج المدرسة ممّ لقد استفدنا في هذا البحث 
فهي فضاءات. في الونات وطنية وتنوعات كمما فيه من ل كلسلافية في النقد الأدب المقارن، با

 تصلخ ّ قد و  ي.لّ كد التراث الثقافي الابأبعوتهتمّ  ةإنساني ةزعن تتخذفي الجدلية التاريخية و تدخل 
المناخ الوطني لعلاقات المباشرة بين الآداب، ذات با: أولّ   تهتمّ  بأنّّا المدرسة السلافية مواقف

دراسة الموازنات خارج العلاقات والتأثيرات ب: ثانيا   ،ل التأثيرات و المصادركبعناصرها المحددة ومشا 
)علوش، .للمقارنة موضوعٍ كة لمختلف الآداب  دراسة الطوابع الخاصّ بوالمصادر. وثالثا: 

لتنظيرات الأدبية طریقة لنضج المعالجات وا 1ویصبح المنهج المقارن السلافي (133و130:م1987
ننا كبعضهما في رحلتيهما لبطهطاوي وميرزاصالح لم یتأثر الو  ة.كالتي تتعلق بالقضایا القومية المشتر 
ات كریة الوطنية بالنسبة للشرق بينهما واشترا كة الذهنية والفكنحاول أن نناقش العلاقات المشتر 

  .آنذاك غرب وتطورهقفهما بالنسبة للاواختلافات مو 
 

 ایران مصر و الرحلات فيأدب . 2
الهدف أو معنویا،  كان ذلكان إلی آخر لتحقيق هدف معين، مادیا  كالرحلة تعني الّنتقال من م

أدب الرحلات و  (15 :1996الصعيدي، )ة خلال الرحلة بقطع المسافات فهي السفر.كأما الحر 
ن كق، الروایة التي يمتحقّ نه أدب الإعي أنه ینقل الحقيقة لّ شبهها، وینقل الواقع لّ المحتمل. یدّ 
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انّا، ومدتها وأن یتعرف شخصية بطلها و رفاقه كللقارئ أن یتحقق من شخصياتها، و زمانّا، وم
ثيرا ما نجد عند الرحالة العرب كضارة و تابة التاریخ وتقدم الحكالرحالة في   ولقد ساهم في رحلته.

والنظم ی دعاة تغيير للعادات إل و المحدثين هذا الهم الذي يحولهم إلی مصلحين اجتماعيين
 .(255:م1996زیتوني،) جتماعية والسياسيةالّ

 

 في مصر . أدب الرحلات2-1
 للروایة أو ابا  تّ كوا  رفة المصریين الذین ع  دباء المعاصرین العرب وخاصّ الأبعض  أنّ من الملاحظ 

داعهم في هذه للمقال، قد حصلوا علی جوائز الدولة لّ بسبب إب للمسرح أو للقصة القصيرة أو
ب خيري شبلي الذي حصل علی اتّ كلا . من هؤلّءالفنون الأدبية وإنما لتفوقهم في أدب الرحلات

حول العالم تابه كاتب أنيس منصور في  كوال فلاح مصري في بلاد الفرنجة تابهكجائزة الدولة عن  
محمود و  دبادفي بلاد سن تابكو فاروق خورشيد في   أبوالهول یطيرومحمود تيمور في  ،200في 

وإن الذي  سندباد إلی الغربتاب كوحسين فوزي في   وس في بلاد الفلوسكالمو  تابهكالسعدني في  
الحدیثة والمعاصرة التي جاءت بعد رفاعة الطهطاوي وخيرالدین التونسي وأحمد  بتكیقرأ هذه ال

بة النثریة في یلاحظ تطور وانتشار هذا اللون من الكتايم كفارس الشدیاق وطه حسين وتوفيق الح
الرحالة المحدثون فقد قصدوا أوروبا بغية أمّا  .(15و14 :1984 )النساج، الحدیث الأدب العرب

 بوتهاكما یساعد الأمة الإسلامية علی النهوض من  بر فيشف عن سر تقدمها، والتدكال
تجلی في ما أما القيمة الأدبية في الرحلات فت .(95 :1989 )فهيم، والّستيقاظ من غفوتها الطویلة

تعرض فيه موادها من أساليب ترتفع بها إلی عالم الأدب، وترقی بها إلی مستوی الخيال الفني. 
الحوار إلی وبرغم ما یتسم به أدب الرحلات من تنوع في الأسلوب من السرد القصصي إلی 

یقدمه من  تاب ة القصصي المعتمد علی السرد المشوق، بماكالوصف وغيره فإن أبرز مايميزه أسلوب ال
 .(9 و8 :1983 )حسين، «بریكمتعة ذهنية  

 

 في ایران . أدب الرحلات2-2
تسجيل وقائع السفر والمشاهدات والّستماعات خلال الرحلة فيه قد شاع أمّا الأدب الفارسي ف

من – تابة الرحلات بمعناها الجدیدكن  كول ،قبادیانيالما في سفرنامه ناصر خسرو كمنذ زمن قدیم  
في عهد  (328 :1391 )یاحقي، قد بدأت من أوائل العصر القاجاريف -الغربالشرق إلى 

تابات الرحالة الغربيين كطلاع علی  ه عباس ميرزا بعض الموفدین للافتحعلي شاه حيث بعث وصي  
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وأهميتها، ومالها من دور مؤثر في رسم سياسات الغرب تجاه الشرق فبدأووا بتدوین تقاریرهم 
 تابكر الإیراني  كر في المد التنویري في الفتوب أثّ كان أول تقریر مكو  السياسية والّجتماعية،

سفارت نامه تاب كلميرزا ابوالحسن خان الشيرازي ثم تلاه رضا قلي خان هدایت بحيرت نامه 
ایران لعلّ و  (81 :1387 )پناهی، بيركوفاقه في تنمية الجهاز الدبلوماسي الإیراني إلی حد   خوارزم

 5مصر و قبلسنة قبل إرسالها من  27حوالي  إلى الغرب، ل البعثات العلميةأول بلد شرقي أرس
 وفنونّا الجدیدةلغربية وعلومها طلاع علی الحضارة اللا ، وذلكسنوات قبل إرسالها من اليابان

 .(90: 1353 شریعتي،پژوم و نژادمرادي)
 

 نبذة عن سيرة ميرزا صالح شيرازي . 3
لم تذكر  .(1/176: 1370 )محبوب اردكاني، ج باقر الكازروني الشيرازين الحا هو ميرزا محمد صالح اب

كلّ ما .(312 :1372)حائري،  المصادر التاريخية أيّ شيء عن مولده ولّ عن هجرته إلى أذربايجان
-1829في الأمر أنّ والده كان أحد القادة في الوحدات العسكریة التي كان یترأسها عباس ميرزا )

من یطلّع علی شیء كأبيه في خدمة ولي العهد، ویبدو أنهّ كان   ميرزاصالحط (. وقد انخر 1782
هد إليه عباس ميرزا مرافقة الضباط الإنجليز الوافدین إلى ایران لتدریب العساكر عاللغة الإنجليزیة ف

وقد أوفده عباس ميرزا مع أربعة آخرین ليكوّنوا ثاني بعثة ترسل  (2/259 :1369)نوایي،  الإیرانيين
أكبر هؤلّء الخمسة سناّ  وأكثرهم  ميرزاصالح. وكان الغربيةبا لتعلّم الفنون والتقنيات الحدیثة و إلى أور 

. وقد استغرقت حوالي أربع سنوات سفرنامهاها سمّ مد إلى تسجيل جميع جزئيات سفره و ثقافة، فع
 بائه و رفاقهأقر وتحدّثنا المصادر عن معارضة بعض  .(5 :1377)كريميان،  م1819إلى  1815من 

أمّا هو فيبررّ موقفه الداعي إلى السفر  (70 :1384برومند، ) ومساعيهم للحيلولة دون رحلته
إن لم یداهمني الأجل فسوف أتعلّم وأتحرّى في الأدیان وسوف أتعرّف على معالم دیني من »بالقول:

ينتفع ب بعض خلال البحث والّستقصاء، وسوف أطلّع على شؤون الدهر ثّم أعود إلى ایران ل
الحداثة إلى بلده،  مظاهر ده لّستجلابو وقد بذل قصارى جه (46 :1347شيرازي، ) «المسلمين

أنشأ أول مطبعة حكومية ایرانية في و أتقن بعض الفنون والعلوم في لندن، ومن أهّمها فنّ الطباعة، ف
بدو تفریس لكلمة وهي على ما ی كاغذ أخباراها سمّ أول صحيفة بالبلد  مدینة تبریز، ثّم أصدر

«newspaper» ذكيّ،  قد عرف عنه أنهّ رجل مثابر، و و (44 :1390 )ابوالحسني، الإنجليزیة
 صوفي نياركي) لتعلّم الفنون الغربية الحدیثة مسعاهبذل قصارى فالتعلّم  متّسم بحب الّستطلاع و

 .(2/173 :1382 ،نجفي
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 شيرازي صالح ميرزا سفرنامه. ملخص 4
لأنهّ  کتاب سفرنامه ونشره هو ميرزا صالح الشيرازي نفسه.  لی أن أول من طبع  تشير المصادر إ

م، ثّم نشرت 1820وكما ذكرنا كان أول من استجلب ماكنة الطباعة إلى إیران. وذلك في عام 
لكنّه بقي مغمورا  لم ینتشر  .(70 :1384برومند، ) بعض المقتطفات منه في المجلة الشرقية بكولكوتا

في أربعة  سفرنامهكتاب   ميرزاصالحالتوزیع آنذاك. لقد عقد نظام الناس لعدم تطوّر بين أوساط 
بها. وهو الفصل الذي عن نزوله في انكلترا وإقامته  فيه تحدّثالذي الفصل الثالث  أطولهافصول؛ 

أمّا النثر المستخدم  .(389و162و 48و43 /1347شيرازي، ) ضمّن جلّ مواقفه عن الآخر الغربیت
أن یبتعد كلّ البعد عن التعقيدات البدیعية  ميرزاصالحفهو النثر المرسل، إذ حاول  سفرنامهتابة في ك

آنذاك في الأدب الفارسي، والنصّ خالٍ تقریبا  من الّستعارات والكنایات  سائدةالتي كانت 
ع والتشبيهات والمجازات الموغلة في التعقيد والصعوبة، هذا فضلا عن الترادف السخيف والسج

نفسه لم یكن یتوقّع  ميرزاصالحویبدو أنّ  .المملّ. فصبّ الكاتب جهده على المعاني دون الألفاظ
لكتابه هذا أن یكون له شأن أدبّ أو تاريخيّ، ومن هنا فإنهّ لم ی عن  بتنقيح عباراته أو تصحيح 

كرار المملّ من جانب آخر اشتمل كتابه على شيء غير یسير من الت بعض الأخطاء الواردة فيه. و
قد دوّن كتابه على شكل یومياّت یؤرخ  و .(1378:52 شهرستاني،) والإطناب الذي لّ مبررّ له

ریخ المناطق ليخوض في تا ن أسلوب سرد اليوميات والملاحظاتكان يخرج أحيانا  علكنّه  لكلّ یوم 
لنفسه  علأن يج الحميرزاصقد تمكّن  حسب المصادر التي كانت في متناول یده. والتي كان يمرّ بها 

وتطویر مناهج  رقّيّ ال السلطة، لأنهّ كان من دعاة المكانة مرموقة لدى ذوي الأفكار النيّرة من رج
 رستگار،) التعليم وإحلال مؤسّسات المجتمع المدني، وسيادة القانون، وصيانة الحریّات الفردیة

1351: 241). 
عن و  هایزوّدنا بمعلومات وافية عنو ، أسماء كثير من القرى والمدن سفرنامهیتضمّن كتاب 

تطور البریطانيّين في العلم، وفي الشؤون  عن وقد تناول بالبحثفي ثقافتها.  تجذرةالأساطير الم
الصناعة، والطباعة، وعلم الكيمياء، والنظام البرلماني، ك  المجالّت آخرالإداریة وسياسة البلدان و 

، ومساهمة الشعب في تقریر المصير من خلال وضرورة سيادة القانون، ومنح الناس الحریات
 الّنتخابات العامّة، والحدّ من سلطات الملك وصلاحياته.

 

  رفاعة طهطاوي نبذة عن سيرة. 5
جنوب »سوهاج  محافظة احدى مدن طهطابمدینة  م1801اكتوبر  15في الطهطاوي رفاعة ولد

رفاعة رافع »لي أنهكالأعلام للزر  جاء في، النسب شریفة الأصل أسرة كريمة في ونشأ ،«صعيد مصر
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ضة مصر ان نّكبن بدوي علي الطهطاوي، یتصل نسبه بالحسين السبط، عالم مصري، من أر 
 عمره عشرة من السادسة رفاعة بلغ عندما .(29: 3م،ج2002لي،ك)الزر  العلمية في العصر الحدیث

لبعثة التي أرسلها محمد وقد أرسل مع ا  (142: م2011)المعوش،  1817العام  في بالأزهر التحق
علي إلى فرنسا كإمام للصلاة فعكف على تعلّم الفرنسية ومطالعة كتب التاریخ والجغرافيا وأسهم  

وكان له شأن في النهضة المصریة وفي المعترك  ر.رساء قواعد التعليم الحدیث في مصكثيرا في إ
 المجال. أعرضنا عن ذكره لعدم سعةإلّّ اننا السياسي بعد عودته إلى مصر 

 

 لطهطاوي  تخليص الإبریز في تلخيص باریز. ملخص 6
بلا جدال أهمّ وثيقة إنسانية أدبية في مصر في النصف الأول من القرن »قيل عن الكتاب إنهّ 

یضمّ  .(44 :1977 نجيب،) «التاسع عشر، وهو أول مؤلَّف عرب في العصر الحدیث عن أوروبا
المقالة  تكوّن كما قسّم الكتاب إلى ستّ مقالّت  .عة أبوابيص المقدّمة، وقد جاءت في أربلالتخ

في ثلاثة  تطرّقحيث  .في وصف باریس وحضارتها وهي الجانب الأعظم من الكتاب الثالثة منها
الدستور ترجمة فرنسية، و تدبير الدولة الو  ،تخطيط باریس الجغرافي وعوائد أهلهاإلى  عشر فصلا  

منتزهات  كما وصف،  الملابسو  في المآكل والمشارباداتهم مساكن الفرنسيين وعفي و  الفرنسي
 .الفنون والصنائعو  لعلوم الطبيّةبا عنایتهمو سياسة صحة الأبدان ومدى اهتمام أهلها بباریس، 

  .وقد سميت هذه الرحلة بتخليص الإبریز في تلخيص باریز أو الدیوان النفيس بإیوان باریس
 

 شيرازي سفرنامه  و تخليص الإبریز الآخر بین . مقارنة جدلية الأنا و7
 نا الشرقيالأفضله علی  الغربي والآخر  .7-1

ویطغى ان ملتزما بتقاليده ووطنيته ك  في الوقت نفسهنه كالغربية ول ميرزاصالح بتطور المدنية تأثرلقد 
 الشدید بالغرب عامّة والإنجليز خاصّة. وفي كلّ مرةّ یتحدّث عن إيجابيات الإعجابعلى كتابه 

الغرب یذكّر أنّ الشعوب الغربية إنّما تدین في تطوّرها إلى سيادة القانون الذي ليس بمقدور أحدهم 
إنّ الأمير ريجنت ملك هذه المدینة الحقيقي، قد شيّد زقاقا »أن یتخطاّه مهما أوتي من قوة وجاه: 

لك دكانا  متواضعا، باسمه في أكسفورد استریت. وثمة رجل فقير في هذا الزقاق يمتهن الصناعة ويمت
مضى أكثر من ستة أشهر وهم يحاولون إلحاق دكانه بالزقاق إلّّ أنهّ يمتنع ويماطل. وليس  و ها قد

في یشيد بالإنجليز  و (207 :1347 )شيرازي، «بمقدور كلّ الجيش أن یسلبوه حقّه ویغتصبوا دكانه
ونظامها والّلتزام بتنفيذ د الإدارة ليز في قواعكومة مثل الإنكوفي العالم لّ تجد ح» :لبلادادارة إ
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ثيرة حتی وصلوا إلی هذا الحد من كل الكثيرا وجربوا المشا ك، فمن الواضح أنّم تعبوا  هذه القوانين
هذا الموقف  .(319 :المصدر السابق) «لتزام بتنفيذها في بلادهمية والإومكالنظام في القوانين الح

رجال العدل الغرب، والتزام و ، بسيادة القانون معجب فهو شدید الوضوح عند الطهطاوي أیضا  
ن السياسة الفرنساویة هي إو  ،ففرنسا ليس مطلق التصرّ  كمل» :بالقوانين الرسمية للبلاد السلطة

ودیوان رسل  ،ور في القوانينكبشرط أن یعمل بما هو مذ  كم هو الملكقانون مقيد بحيث إن الحا 
ن ویتخذونه أساسا يمشي عليه الفرنساویة الآ ون الذيالعمالّت يحامي عن الرعية والقان

الشدید بالغرب، لو قارنا  افتتانهعلى  الشيرازيقد نعذر  و (105 :2012 )طهطاوي، «لسياساتهم
مدى التخلّف الذي كان عليه بلده آنذاك بما لّحظه من أمارات التطوّر في الغرب. فهو يحدّثنا 

إنّني لأشعر باللذة التامّة عندما آكل طعامي »: تناولهم للطعام عن مدى نظافة الغربيّين عند
 «م أو نسائهم یرتدي ملابس متّسخةلّ تجد أیّا  من رجاله»ویقول:  (339 :1347شيرازي،) «معهم

وهكذا بالنسبة للفارق بين حماّمات الغرب وحماّمات بلده ونظافة حدائق  (304 :)المصدر السابق
أمّا  (304 و 165 )المصدر السابق: داء الملابس النظيفةرتنسائهم بإالغربيّين واهتمام رجالهم و 

والحمامات في باریس متنوعة وفي »طهطاوي فإنهّ یصف هذه النظافة بشيء من الّعتدال قائلا :
ومع ما  ، غير أن حمامات مصر أنفع منها وأتقن وأحسن.الحقيقة هي أنظف من حمامات مصر

ن الأمم كثيرة الّعتناء لبلادنا، فإنّم لّ یعدون أنفسهم م عند الفرنساویة من النظافة الغربية بالنسبة
 .(47و141 :2012 )طهطاوي، «بالنظافة

بالنظام التعليمي المتطوّر ومناهج المدارس عندهم بالتفصيل، ویقارنه بنظام  الشيرازي ویشيد
م وقد أعجب بزوال النظا (299 ش:1347 شيرازي،).التدریس المتبجّح لدى الكتاتيب في ایران

الطبقي في أروقة المدارس والمعاهد العلمية. وكثيرا ما تطرّق إلى المستشفيات ومراكز العلاج لدیهم 
وحينما یعقد رفاعة مقارنة بين علوم الشرق والغرب ويحاول  وما یلقاه المریض من رعایة طبية فائقة.

فإذا » لمطاف قائلا :التي یفوق فيها الغرب، یذعن في نّایة ا أن يحتفظ للشرق بعلومه الإنسانية
نظرت بين الحقيقة رأیت سائر هذه العلوم المعروفة معرفة تامّة لهؤلّء الإفرنج، ناقصة أو مجهولة 

وقد  (20 :2012 )طهطاوي، «ا  فهو مفتقر لمن أتقن ذلك الشيءبالكليّة عندنا، ومن جهل شيئ
 علوم الطبية.عقد فصلين كاملين في عنایة الفرنسيين بصحة الأبدان واهتمامهم بال

 

 طهطاويال و شيرازيالبین  ير كالف و الانتماء الوطني. 7-2
 منیبدو لنا من خلال متابعة الكتابين أنّ الحسّ القومي والوطني والدیني عند رفاعة كان أعظم 

الشيرازي، إذ كثيرا ما يحتفظ للشرق وبخاصة لمصر بسماتها التي یراها تفوق تلك التي يحملها 
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بين كثير من  وطن مقيم في قلبه وهذا واضح من منهجه الذي اتبعه في المقارنةفحبّ ال الغرب.
 )حسين، مشاهداته في أحوال باریس، وبين أحوال القاهرة وهو یفضل وطنه علی كل ما سواه

أهل باریس وحكمتهم وبراعتهم، وحسن تدبيرهم،  2امةفلولّ نج  » انظر مثلا قوله: .(77 :1983
فلو تعهدت مصر وتوفرت فيها  شيء... لكانت مدینتهم كلا بلادهم، واعتنائهم بتعهد مصالح

أمّا الشيرازي  .(76 :2012 )طهطاوي، «أدوات العمران، لكانت سلطان المدن ورئيسة بلاد الدنيا
فإنهّ كان غالبا  ما ینفّس عن التخلّف الذي منيت به بلاده بوصف إيجابيات الغرب وحسب، دون 

ن سلبيات في ایران. وكأنهّ لّ یرید أو لعلّه يخشى مغبة التعریض بالشرق ما یقابله مأن یشير إلى 
هذا لأنهّ یتقاضى تكاليف سفره من الحكومة. فالّنتماء الوطنّي عنده إمّا معدوم وإمّا ضعيف. 

وتحدّثنا بعض المصادر عن انتماء ميرزاصالح إلى الماسونية العالمية وعن مساعيه في التأسيس لهذه 
تطلّع نحو الحریة مماّ جعل الإنكليز ایران إلّّ أنهّ كان لدیه شيء من الّلتزام الدیني المالحركة في 

ویبدو كذلك  (86 :1384 ور،پ)ساسان یتنكّرون له فلم ی ـرْق  إلى المناصب العليا بعد عودته إلى بلده
  للسخریة يرا  ان مثحيث ك صعاب في الحفاظ عليهالأنهّ كان متقيّدا  بزیهّ الإیراني رغم ما واجهه من 

ومن مظاهر شدّة الّنتماء عند رفاعة أنهّ كثيرا ما یفخر بمآثر بلده ویعزف  (381 :1347 )شيرازي،
 :ولّ یفتأ ینشد المقطوعات الشعریة في مصر (13 :2012طهطاوي، ال) حبّه له على وتر

 یا بعيد الدار عن وطنه
 كلما جد الرحيل به

 

 مفردا یبكي علی شجنه 
 زادت الأسقام في بدنه

 (29 :2012 )طهطاوي،    

وفي بعض الأحيان لّ یتحدّث عن مظاهر العدل والإنصاف في فرنسا إلّّ بعد أن يحدّثنا عن هذه 
المصدر ) لمة الفرنسية في تعریفه للحریةكاله يجمع المفهوم الإسلامي و أنّ المفاهيم في تاریخ الشرق. وك

وعلينا ألّّ نبخس ميرزاصالح حقّه من حبّ الوطن،  .(33 :1980 قرني، ، و80 و 74 و 73 السابق،
فإنّ كتابه لم يخل  من أمارات الشوق والحنين إلى بلده، لكنّه وبحسب ما سنذكر لم یؤت سعة من 

ویته ليتلقّی براعة التعبير في هالدینية ولم یتسنّ له أن یدرس في الحوزات العلمية و المدراس العلم 
فهو یرى نفسه في مهمّة ك لّف بها لّ تسمح له أن يخرج كتابه على نمط  ذلکل .الوطنية کما ینبغي

رفاعة. إذ یذكر في كتابه وعلى الرغم من الّستشهاد الشحيح بأبيات من الشعر الفارسي، أنهّ 
 )شيرازي، القائم مقام الذي اعتبر الشعر ضربا من اللغو فأعرض عن الشعر وإنشادهأذعن لنصيحة 

ره، ویفنّد رأي  ميرزا صالح أن القائم مقام الفراهاني كان واحدا  من كبار شعراء عص .(173 :1347
الذین انصرفوا إلى الشعر من نوعه الماجن ولم یهتمّوا بتثقيف  خفّ وأنهّ لم یفنّد الشعر بل است
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ب آخر كانت له نصراف إلى مهمّته وحسب. من جانم. وهذا ما حمل ميرزاصالح على الإأنفسه
اط في مجالس الترف واللهو التي كان يجد نفسه مقحما على حضورها مواقف مقاو مة تجاه الّنخر 

 .(243 )المصدرنفسه: نحطاطكان یغادرها خشية الإ  عان مافسر 
 

 موقف الكاتبین من سلبيات الغرب. 7-3
ذین سبقوه من الرحّالة من أمثال ميرزاصالح إلّّ أنهّ كان أكثر اعتدالّ  من ال افتنانرغم ما رأینا من 

ت ـف تْه سلبيات الآخر الغرب. ومن ذلك أنّ النساء في عبداللطيف شوشتري، وابوالحسن ایلچي ولم 
 )شيرازي،انكلترا لم یكن بمقدورهنّ المساهمة في عملية الّقتراع فما بالك بالترشّح للمجلس النياب 

يرة، الذي انتقد ميرزاصالح في كلّ صغيرة وكبهذا الموقف أثار استحسان كلهر  و (322 :1347
ینتقد  ا  مشابهیكاد یكون في موقف  و (151 :1369 لهر،ك) عدم السذاجة فوصفه بالذكاء و

الغالب علی أهل هذا  و ...ف من عدة رجال لّ ؤ هذا الدیوان م» :تأليفة البرلمان الفرنسي رفاعة
 نتباهإلفت هذا الموضوع  و .(104 :2012 ،)طهطاوي «وزرائه ، وكونّم من أقارب الملكالدیوان  

 یستطيعون أن یصبحوا أعضاء البرلمان، و ...اتكمتلالم أصحابفقط » فقال:، ميرزا صالح أیضا  
هذا  و .(322 :1347 شيرازي،) «لهؤلّء ینار مستشكإلّّ  أنفسهم لّ يمكنهم أن یرشّحوا یون و القر 

ين في كالمسا  الفقراء، و لطبقات القرویة، ولّ یهتم با یشير إلی أن نظامهم، نظام رأسمالي، و
إذ ، تظاهر الناس بالدیانة لكنّهم ضدّ الكنيسة الغرب علىرفاعة من مآخذ  و ومية.كالمناصب الح

سم، فهم النصرانية غير الإ دینمن ليس لهم على الإطلاق ن الفرنساویة إ» یقول عن الفرنسيين:
 :2012 طهطاوي،) «مه دینهم، أو أوجبه، أو نحو ذلكیدخلون في الكتابيّين، فلا یعتنون بما حرّ 

( الذي تزوّج بسبع نساء فكان 1509) أمّا ميرزاصالح فقد انتقد دیانة الملك هنري الثامن .(173
 )شيرازي، زواج بأخرى بحسب تعاليم المسيحيةمنهنّ المكائد ليطلقها أو یقتلها ليحلّ له ال یدبرّ لكلٍّ 

 ینتقد أساقفة الكنيسة بشكل صریح فيما عبّر عنه بالتناقض: في موضع آخر و .(248 :1347
الناس لم  يمكن القول باختصار أنّ ما وضعه القساوسة من أسس واهية وقصص كاذبة لخداع»

قد قرّر ميرزاصالح أن یتحرّى عقائد هؤلّء ليخرج  و .(66 :)المصدر السابق «یكونوا هم ليلتزموا به
أيّ من  و ..لّ يختلف إطلاقا  عن الوثنية. ـــ من وجهة نظريـــ بادة انّ هذا النمط من الع»بنتيجة 

 :)المصدر السابق «.. إن لم أ س مّ  هذا شركا  فما هو الشرك إذا ؟هذه المظاهر لّ یتّفق مع الحقيقة.
 الحشمة الّجتماعية: منحها من الحریةّ ما یتنافى و مماّ تطرّق له الكاتبان قضية المرأة و و (82و67
من الزنا عندهم  يف وك  عدم غيرة رجالهم ثير من نسائهم وكمن خصالهم الردئية قلة عفاف   و»
ویقصد أن الزنا لّ یعدّ عندهم من کبائر الذنوب ومن ) لّ من الذنوب الأوائل الرذائل و عيوبال
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 ميرزاصالح یسرد لنا و (88 :2012 طهطاوي،) «(أشدها بل مجرد ذنب عادي اجتماعي قبيح
لو سلّمنا  و .(381 :1347 )شيرازي، تفضيلهم إیاها عليه نجليز تجاه امرأة شبه عاهرة وموقف الإ

فإننّا نرى أنّ التحامل الليبرالي على  حقوقها المهدورة شأن المرأة وبقوة ملاحظة ميرزاصالح في 
 و من أسخن القضایا السياسيةكان الترشّح،   المطالبة بحقوق النساء في الّقتراع و الكنيسة و

ثمة مأخذ آخر لميرزاصالح على الغرب. فهو یعتقد أنّ الغرب یبني  جتماعية في الغرب آنذاك. ولإا
هذا یستدعي أن نتعامل معه بحذر. فلو اقتضت مصالحه أن  علاقاته على أساس المصالح، و

لوكه سرعان ما تبدو على س عونه فإنهّ لن یتوانى في ذلك و یتنكّر لأصدقائه أو الواثقين بدعمه و
( إنّ حكومة الّنكليز مصلحيّة )بنت الوقت»الغدر. فوصفهم ميرزاصالح بقوله:  أمارات الجفاء و

لكن على كلّ حال فإنّ  (173، )المصدر السابق «منطق المصالح علی أساسلّ تتعامل معنا إلّّ  و
واقف رفاعة المنتقدة للغرب تكاد تكون كحلقة في فلاة لو قارنّاها بم مواقف ميرزاصالح و

 من الملاحظ أن مواقف الطهطاوي هي الأكثر انتقادا   و الذي منيا به. الإعجابأو  الّستلاب
 ليس عندهم المواساة إلّ بأقوالهم و و» للغرب كما یقول في مدح كرم الغرب و بخل الفرنسيين:

في الواقع  وهم في الحقيقة أقرب للبخل من الكرم..  أفعالهم، لّ بأموالهم، إذا وثقوا بالمكافأة، و
 لكنّ طهطاوي و (149: 2012 )طهطهاوي، «حقيقة السبب في ذلك هو أن الكرم في العرب

خلافا للموقف المتماهي الذي نجده عن ميرزا صالح يحاول أن یعوّض عن الفارق بذكر منقبة من 
ضر مناقب الشرق الإسلامي بعد كثير من مواقف التمجيد بالغرب. فإن لم يجد تلك المنقبة في حا

الأمّة، بحث عنها في ماضيها فأشاد بمفاخر الأقدمين وما كان للمسلمين من أمجاد. وأحيانا يحاول 
أن یغمط الآخر الغرب تطوّره من خلال التعریض به وانتقاد مثالبه. خذ مثلا موقفه تجاه حریّة 

ليل أو نقد، لّ النساء فإنهّ وخلافا لميرزا صالح الذي یسرد وضع النساء في الغرب من دون أدنى تح
یقف مكتوف اليدین بل ینتقد وبشدّة الفساد الذي منيت به النساء والغيرة المعدومة لدى الرجال 
في الغرب ویفخر بشدّة لكونه ینتمي إلى مجتمع يحرّم السفور والتبرجّ ویصون المرأة ويحفظ لها 

 وقارها.
 

  الشيرازيميرزاصالح سفرنامه وتخليص الإبریز  بین  مقارنة الأسلوب. 8
حدیثه، إلى تطعيم كتاب  لقد عمد رفاعة الأزهري المطلّع على فنون الأدب العرب، قديمه و. الف

التليد من  الطارف و الحكم و الأمثال و قتباسات القرآنية والإ التخليص بالشواهد الشعریة و
خذ مثلا   (12: م2012 )طهطاوي، «فهو مشحون بفوائد الفرائد بما لّ یستقصی»جواهر الكلام. 

مع  عارض أخلاقهنوت اتة عفاف النساء الغربيعن قلّ م المشهورة كه معتمدا  على الحیذكر ما 
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عدم غيرة  م وما تقدّ كثير من نسائهم  كة عفاف  من خصالهم الردیئة: قلّ  و»الأعراف الشرقية: 
هم مصداق ءانس أنّ كف المسایرة... ون عند الإسلام من الغيرة بمثل المصاحبة وكرجالهم فيما ی
قال آخر: النساء حبائل الشيطان،  ثر وكإن   تثق بمال و مرأة و لّبا ماء: لّ تغترّ كقول بعض الح
 وقال الشاعر:
 نكلا ت ، وكع بها ما ساعفتتمتّ 

 الليان فإنها كفإن هي أعطت
 عهدها يو إن حلفت لا ینقض النأ

 

 جزوعا إذا بانت فسوف تبین 
 لآخر من طلابها ستلین

 «وب البنان  یمینفليس لمخض
 (153)المصدر نفسه:          

لّ  وحسب، وهي وثيقة بينما أعرض ميرزاصالح عن كلّ ذلك لأنهّ أراد أن یعطينا وثيقة تاريخية
من الأبنية  و»یقول في حدیثه عن مدینة آنولّ: تمتّ بصلة إلى لآلئ الأدب الفارسي العتيد. 

مي الذین ولدوا عميانا  من بطون أمهاتهم، حيث یشتغلون الخيریةّ في آنولّ عمارة يجتمع فيها الع  
 شيرازي،)« قد سألت فتاة عمياء عن مدّة عماها فقالت: إنّي عمياء منذ ولّدتي بحياكة الزنابيل، و

للمؤلّف تكشف عن عدم اهتمامه  في النصّ الفارسي« كور»إنّ تكرار كلمة  .(364: 1347
 بتهذیب العبارات.

النثري عند رفاعة بالشائع الرائج من النثر العربّ في عصره لوجدناه موغلا في  . لو قارنّا السردب
وأما الرجال » :التسهيل وتبسيط العبارات، محاولّ أن ینأى عن توشيح الكتاب بزخارف البدیع

فإنّم بين هؤلّء وهؤلّء عبيد النساء، فإن الإنسان يحرم نفسه وینزه عشيقته... وأمّا الخيل فإنّا تجر 
، وهذا ما نجده أیضا  عند ميرزاصالح (156: 2012)طهطاوي،  «لعربات ليلا ونّارا علی أحجار...ا

یتسم كتابه بلغة مرسلة مبسّطة مقارنة بالنثر الفارسي الرائج في بدایة العصر القاجاري. لكن حيث 
د به مقي»: رغم ذلك لم یسلم أسلوبه من الإغراب في بعض المصطلحات والمفردات المستعصية و

ترجيح کلاه پوست را آن بودن و لباس ایران بودن را نيز از عقل دور دانستم ودر واقع گرفتار این و 
فقد استخدم الكاتب كلمة  .(17: 1347 )شيرازي، «فرنگی دادن خوش آیند نيست.. پرنسبه 
. وهذه وهي تعني كلّ لباس رأسه منه، أو القلنسوة الطویلة« پرنس»التي ط بعتْ سهوا  « ب ـرْن س»

بعض التكرار المملّ والإیغال ثمّ إنّ الكتاب مفعم ب المفردة قليلة الّستخدام في فارسية ذلك العصر.
  .في شرح الواضحات والبدیهيات
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. يمتاز كتاب تخليص الإبریز بالإخراج الفنّي الأقرب إلى الروح العلمية من حيث التبویب، ج
اب سفرنامه على الجانب السردي الحكائي، وتصنيف الموضوعات والمباحث، بينما یعتمد كت

 تسلسل الحوادث. القائم على تدوین مذكرات السفر بحسب تاریخ الأیام و
إن ميرزا صالح الشيرازي يحدّثنا عن تفاصيل الأمكنة بملاحظاته الدقيقة ولکن بلغة تقریریة . د

رود »المعالم:  ات الملامح وستطرادات الموغلة في جزئيالإ واقعية، ممزوجة ببعض الأغلاط اللغویة و
گذرد وداخل بروس ميشود. أولّ  از سبيریه بوالکه است در حوالی سبيریه می مسمّیعظيمي 

، بار کشتی گردیده از رود اسکندریه که در سبيریه نشدنقره همه خالص  آهن و معدنيات مس و
والکه نموده والی  عظيمهگذرد بتوسط چند رود دیگر اجناس معدنيات مزبور را داخل برود می

 لّ يخلو نصّ  و .(129: 1347 )شيرازي، «چهارصد فرسخ راه آمده بچند رود دیگر وارد شده...
إن »الولوج في جزئيات الأمور لكنْ بمقدار. من ذلك قوله:  ستطرادات ورفاعة من بعض الإ

انت عماراتها عمارة، وإن ک باریس التي هي قاعدة ملک الفرنسيس من أعظم بلاد الإفرنج بناء، و
إن مادتها جيدة إلّ أنّا ناقصة، لعدم کثرة  الصناعة، ... غير جيدة المادة، فهي جيدة الهندسة و

أساس حيطانّا من أحجار  کيف لّ؟ و  لخلوّها عن بعض أشياء آخر.. حجر الرخام فيها، و
أما   الغالب، وأما الداخلية فإنّا تتخذ من الخشب الجيّد في النحاتة، کذلک الحيطان الخارجية، و

حيث یستغرق صفحة ونصف  (194و 193: 2012 )طهطاوي، «عواميدها فهي غالبا من النحاس
 الصفحة في ذكر الجزئيات. لكنّ أسلوبه أتقن وأقوى من ميرزاصالح.

من أخطاء لغویة وهنات أدبية، رغم كلّ ما وصفه الآخرون باللغة  . لّ يخلو كتاب سفرنامهه
تأمّل مثلا في  .(52 :1378 شهرستاني،) لبعيدة عن تعقيدات النثر في العصرا السردیة المعاصرة و

دو نفر افيسر  صد نفر سالدت و»نصّه الذي أوردناه في وصف نّر والكه، أو النصّ الآتي: 
وانظر إلى عباراته  (64 :1347 )شيرازي، «بودروس، یکنفر سلطان و نایب در آنجا حاضر 

چون بالفعل مشغول به تعمير  کنم وجا بقدریکه توانم تعریف مسکو را میاما درین و» الطویلة الآتية:
ونيم قبل که بناپارت امپراطور فرانسه از پی تسخير این مملکت روسيه با سپاهی انبوه خرابی دو سال و

 .(78)المصدر نفسه:  «شهر مسکو بعلت ورود او آتش گرفته بود اولّ... آمده و
ذلك للفارق الكبير فيما تلقّاه كلّ  الأدبية و بالرصانة اللغویة وبينما تمتاز ألفاظ طهطاوي 

ینتمي إلى  كان رجلا    ميرزاصالحتثقيف قبل القيام بالرحلة. أضف إلى ذلك أنّ  من تعليم و همامن
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لم يحدّثنا التاریخ عن تخرّجه من مركز علمي دیني أو جامعة أو معهد علمي، كما هو  العسكر و
 قّى فيه رفاعة الجانب الأوفر من تعليمه.شأن الأزهر الذي تل

الشواهد  في نفس هذا السياق نرى أنّ لغة رفاعة لغة استدلّلية تعتمد على سوق البراهين و . وو
تنمّ عن النظرة الجازمة الخالية من أيّ  يرزاصالحلإثبات المدّعى. بينما يحفل كتاب سفرنامه بمواقف لم

الفنية على الملصقات  من التحفيات و التكفيري وقفهثلا ماستدلّل علمي أو موضوعي. خذ م
پادشاه »أو عباراته الآتية:  (82و67 )المصدر السابق: دون الّستناد إلى الأدلّةجدران الكنائس 

عصر را که مسخ و مبدل به خوک شده بود، شناخته، خود را بقدم او انداخته بعد از گفتگو 
تفاوتی در نظر  پرستی مطلقا  این نحو عبادت با بترفته، الحق  با خليفه خود بملاحظه کليسا

 .(60 :1347 )شيرازي،  «بنده ندارد
 

 . النتيجة9
تطوّره، فملأت  تجاه تقدّم الغرب و هميرزاصالح ضبط نفس لم یستطع كلّ من طهطاوي و.1

كان   هزال. و هوان و خاصّة عندما قارنا ذلك بما مني به الشرق من ضعف و يهماالحسرة قلب
 .أولی بالأخذ بأسباب الحضارةأنّّم  فر وكالقوة من بلاد ال كیری أن المسلمين أولی بتلعة رفا

 رفضيّ موقف موقفه فإنّ  كلذل .كانت بدایة الصدمة لأن المسار انحرف بعد ذلكوهذه  
 ون فهمه عن طریق قراءة عباراته كهذا مم ومبطّن لم یتمكن أن يخفيه  للغرب في الظاهر وتسامحيّ 

 .في الكتاب أسلوبه
بحضارة الغرب في القرنين الماضيين من كتّاب ومفكّرین إلّّ أنّ   المفتنينرغم ما شاع بين عامّة  .2

لكنّ الذي يميز رفاعة عن  .بينهما كهذا مشتر  و ،حریة المرأة الغربية لم یثنيا على هماكلّا  من
مستوى الآخر الغرب من خلال  إلى یتطلّع إلى النهوض بالأنا الشرقيميرزاصالح، أنّ الأول كان 

شریطة أن یتاح لها ما أتيح  -الإسلامية تحدیدا  -المدنيّة الشرقية  عتماد على مقوّمات الحضارة والإ
للحضارة الغربية من مسببّات الظهور. لذلك فهو لّیفتأ یشير إلى هذه المقوّمات أینما ظنّ أنهّ 

لكتابه أن یكوّن وثيقة تاريخية اجتماعية ثقافية في أشاد بما للغرب. أمّا ميرزاصالح فلم یكن یتوقّع 
بين كبار  الأدب في سماء الأدب الفارسي و هذا المجال نظرا  لكونه مغمورا  لم یؤت سعة من العلم و

لذلك اكتفى في كثير من الأحيان بالوصف السرديّ دون التحليل  المصلحين في المجتمع الإیراني. و



  149 م2019هـ.ش ـــ 1398الأدب العربي، السنة الحادیة عشرة، العدد الأوّل، ربيع و صيف 

 
 

لذلك یبدو لنا أكثر  و برفاعة. مقارنة   سي إلّّ في مواقف ضئيلةٍ السيا جتماعي والإ النفسي و
 من الطهطاوي.  اندهاشا

التفكّر  أمّا بالنسبة لأسلوبية الكاتبين فإنّ طهطاوي كان بفضل ما تلقّاه من أسباب التعليم و. 3
سل. فأخرج كتابه أوفق من زميله العسكريّ المغمور في انتهاج المنهج التحليلي وكتابة النثر الفنّي المر 

 ذلك في توشيحه بالآیات و تصنيف تستسيغه الأذواق، و تبویب ممتاز و في دیباجة رائعة و
الحكم. بخلاف  الأمثال و فنون الشعر التي كان هو منشدها في كثير من الأحيان، و الروایات و

 مات التاريخية وميرزاصالح الذي آثر أن تكون رحلته سردیة حكائية یعرجّ خلالها على بعض المعلو 
لهذا فإنهّ يمكننا أن نستجلي في كتابه قصّة أو روایة قصصية واقعية یذكر فيها لواعجه  الجغرافية، و

سمينها. أمّا رفاعة فإنهّ إن ذكر قصة رحلته فهي  مغامراته أحيانا  بغثّها و مكابداته و آلّمه و و
ج الألم إلّّ فيما یرتبط بحنينه إلى التجارب الشخصية أو بثّ لواع تخلو من المواقف الفردیة و

ص خلتكرار الذي لّ ضرورة له. مال الوطن. ثّم إنّ ميرزاصالح لم يخل  كتابه من الإطناب المملّ و
 تحلية أسلوبه. إلّّ لعني بتنقيح عباراته و القول أنهّ لم یتوقّع لكتابه هذا المآل و

نه بصورة ضمنية یشير كمعطياته ول في هیضخم ه الأدب القوي ونمط. یصور طهطاوي الغرب ب4
يحاول  ثقافته خلال سطور رحلته و حضارته و إلی فضل الشرق علی الغرب في مظاهر تمدینه و

أنه من الواجب أن یبحث عن أسباب حضارته القديمة  العربأو أن یلقي إلی المخاطب المصري 
ما ميرزاصالح فهو علاوة علی أ .فرنسيينالحضارة الغربيين خاصة من  مستفيدا  في تراثه الغني 

فنادرا  ما  ،ر معطياته بالنسبة لأنا الشرقي الإیرانيكفي ذ  هتضخيم مغالّته في تصویر الآخر الغرب و
لّ یعطي صورة  ويحاول أن یرجع المخاطب الإیراني الوطني إلی تراثه القدیم المفضل علی الغرب 

 .سلبية عن الغرب إلّّ اللمم
مناقشاته  حواراته و لقاءاته و بالمواقف والحكایات التي مرّ بها صاحبها و . يحفل كتاب سفرنامه5

أتراح، بينما أعرض رفاعة عن مثل هذه  أفراح و أسقام و ما أصابه من حوادث و مع الآخرین و
 القصص التي تعرّض لها في رحلته و دون الخوض في المواقف والأمور وآثر أن یكون محلّلا  واصفا  

 بين الآخرین من مناقشات. و ما دار بينه
 

 امش:و اله
في إطار الأدب العالمي الذي  ةيتطور الآداب القوم درسیعلم  الأدب المقارن من منظور أعلام هذا الإتجاه. 1
  :2004 منوسكي،ير )ج لتطور آداب الشعوب ييخالتار  اقيمن وحدة الس نطلقیالشرق و الغرب، و هو  وحدی

50). 
 ن بمجریات الأمور؛ ليرجع معجم الغني مادة ن ج م.. علم النجوم أو التکه2
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